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17تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  17تفسیر الآیة  -سورة فصلت  - 03الدرس : 

1995 -12-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

طلَّتْ علینا ذكرى میلادِ رسول اللهِ صلى اللهُ علیھ و سلم، و أیُّھا الإخوة الكرام، كلُّ عامٍ و أنتم بخیرٍ، أ 

ذكرتُ البارحةَ في الخطبةِ أن الاحتفالَ بعید المولد النبوِيِّ الشریف، لھ وجھان؛ الوجھُ الأولُ أنك إذا 

، أردتَ أن تعرفَ رسولَ اللهِ فھذا من صُلْبِ الدین ، و أردت أن تعرف سنتّھَ القولیةِ، وھي فرضُ عینٍ 

لماذا تصلِيّ الظھرَ ؟ لأن الصلاة فرضٌ، و ھل یخطر في بالك أن معرفةَ سنةَّ رسول الله القولیةِ فرضُ 

عینٍ ؟ كالصلاة و الصیام و الحج و الزكاةِ، و إلیكم الدلیلُ ؛ " ما لا یتمُّ الفرضُ إلا بھ فھو فرضٌ، و ما 

بُ إلا بھ فھو واجبٌ، الوضوءُ فرضٌ لأن الصلاةَ لا تتم إلا لا تتمُِّ السنَّةُ إلا بھ فھو سنَّةٌ، و مالا یتم الواج

  بھ، حینما قال الله تعالى:

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ( َ إنَِّ �َّ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ   )﴾7﴿وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  [سورة الحشر]

ا نھاكم إن لم تعرفوا ما آتاكم وما نھاكم ؟ الاحتفالُ بعید مولدِ رسول كیف تأخذون ما آتاكم و تنتھون عم 

الله یبدأ من الآنَ و إلى نھایة الحیاة، یجبُ أن تطلبَ العلمَ كلَّ یومٍ، من أجل أن تتراكم الحقائقُ، و معرفةُ 

   قال تعالى:سیرةِ النبيِّ فرضُ عینٍ كالصلاة، و الدلیلُ ؛ مالا یتم الواجبُ إلا بھ فھو واجبٌ ؛ 

 َ َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ    )﴾21 كَثِیرًا(﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

  [سورة الأحزاب]

و مع جیرانھ كیف یكون النبيُّ أسوةً حسنةً إن لم نعرف سیرتھَ ؟ كیف كان في بیتھ و مع أھلھ و أولاده  

و ع إخوانھ و كیف كان مع أعدائھ، و في حضره و سفره، في سِلمھ و حربھ، في حزنھ و فرحھ، یجب 

ان نعلم علمَ الیقین أن معرفةَ سنةِ النبيِّ القولیةِ و العملیةِ فرضُ عینٍ على كلِّ مسلمٍ، شيءُ آخر، قال 

    تعالى:
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سُلِ مَا نثُبَِتُّ بھِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى ﴿وَكُلا� نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ 

    )﴾120لِلْمُؤْمِنیِنَ(

  [سورة ھود]

النبيُّ علیھ الصلاة و السلام وھو سیدُِّ الخلق و حبیبُ الحقِّ یزدادُ قلبھُ ثبوتا إذا تلُِیتَْ علیھ سیرةُ نبيٍّ  

قصِّرٍ یستمع إلى سیرةِ سیِدّ الخلق سیدِِّ الأنبیاء و المرسلین، لا توھدوا، النبيُّ الكریمُ دونَھ، فكیف بمؤمنٍ مُ 

قال ؛: أدبوا أولادكم على ثلاث ؛ على حب نبیكم و حب آل بیتھ و تلاوة القرآن..." بِرَبكِّ ھل تأدیبُ 

یجب أن تحدِّثھ عن رسول الله و أن الولدِ یكون بقولك لھ: یا بنُيَّ أحِبَّ رسولَ الله ؟ كلامٌ لا معنى لھ، 

تتلوَُ علیھ أخلاقَ رسول الله و شمائلَھ و مواقفھَ و أحوالھَ، من أجل أن یحبَّھ، و الإنسانُ یحبُّ ثلاثةَ أشیاءَ، 

یحبُّ الجمالَ و الكمالَ و النَّوالَ؛ وھو العطاءُ، فالذي یعطیك تحبُّھ و الكاملُ كمالا رائعا لو لم ینلك من 

   ءٌ تحبُّھ، الذي ینالكُ من كمالھ شيءٌ تحبھ و تحبٌّ النوالَ، و الجمیلٌ تحبُّھكمالھ شي

  و أكملَ منك لم تلد النساءُ   و أجملَ منك لم ترَ قطُّ عیني 

ءًا من كلِّ عیــبٍ    كأنك قد خُلِقتَ كما تشـاءُ    خُلِقتَ مُبرَّ

ا نتحدَّث عن سیرَِ المنحرفین و الظ  بْ الحدیثَ عن أیھا الأخوة الكرامُ، لمَّ المین یتعكَّر القلبُ، أما جرِّ

رسول الله، الكمالُ المطلقَُ، و عن أصحابھ الكرام، سیدُِّنا الصدِّیق لھ جیرانٌ عجائزٌ كان یحلب لھم الشِّیاهَ 

، و في صبیحة الیوم  فلما صار خلیفةَ المسلمین أخُبِر أنھم في حزنٍ شدیدٍ، لأن ھذه الخدمةَ لن تستمرَّ

تسلُّمھ الخلافةَ طرُِق بابُ إحدى العجائزِ، قالت لابنتھا: افتحي البابَ، فلما فتحت قالت من  الأول من

اه، سیدنا الصدیق حالبُ الشاةِ، استمعْ إلى التواضعِ و إلى  البطارِق یا بنیَّتي ؟ قالت: جاء حالِبُ الشاةِ یا أمَّ

النبيُّ علیھ الصلاة و السلام: كل ثلاثة على الرحمةِ و إلى الكمالِ و إلى الصِّدق و إلى العطاء، و قال 

راحلةٍ..." قائد الجیش و رئیس الدولة و نبيُّ ھذه الأمةِ سیدّ الخلق و حبیبُ الحقِّ رسولٌ الله، ركب النبي 

و سار صاحباه، فلما جاء دورُه في المشيِ توسَّلا إلیھ أن یبقى راكبا فقال علیھ الصلاة والسلام: ما أنتما 

ني على السیر و لا أنا بأغنى منكما عن الأجر، ھذا رسول الله، و كانوا مرةً في سفر و أرادوا بالأقوى م

أن یعالجوا شاةً، قال أحدُھم: عليَّ ذبحُھا و قال آخرُ عليَّ سلخُھا و قال آخرُ عليَّ طبخُھا فقال علیھ 

نكفیك یا رسولَ اللهِ، قال أعلم أنكم الصلاة و السلام: و عليَّ جمعُ الحطبِ، و اختار أشقَّ الأعمالِ، قالوا 

كفونني و لكن اللهَ یكرهُ أن یرى عبدَه متمَیِزّا عن أقرانھ، إذا كانت لك زوجةٌ و أخطأتْ معك یعُنفِّ معھا 

تھا صفیَّةَ، فأصابتھْا غِیرةُ النساءِ فأمسكتْ الطبقَ و  ؛ تخُلعَ رقبتھُا؛ جاء لعائشةَ طبقُ طعامٍ من عند ضرَّ

كم.." رمتھْ أرضً  كم غضبتْ أمُّ ا و كسرتھْ أمام النبيِّ، ماذا فعل النبيُّ جمع أشتاتَ الطبقِ فقال: غضبتْ أمُّ

، فلما عاد قال: و اللهِ لولا  ھكذا كان في بیتھ و أرسل خادما في حاجةٍ فأطالَ كثیرًا، حتى غضب النبيُّ

أعلنوا لھ صراحةً أنھم غاضبون و  خشیةُ القصاص لأوْجعتكُ بھذا السِّواكِ، رحمة و إنصافٌ و الأنصارٌ 
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أنھم متألِمّون جاء زعیمُھم سعدُ بنُ عبادةَ قال: یا رسولَ اللهِ إنَّ قومي وجدوا علیك في أنفسھم قال لِمَ، 

عْتھَ في الناس و لم یصُِبْ منھ الأنصارُ شیئاً قال: یا سعدُ أین أنت من قومك ؟ قال: ما  قال: لھذا الذي وزَّ

فقال: اجمعْ لي قومَك ـ الآنَ النبيُّ في أعلى درجات القوةِ بعد حُنیْنٍ و فتح مكةَ و دانتْ  أنا إلا من قومي،

ع الغنائمَ و صار  لھ الجزیرةُ العربیةُ من أقصاھا إلى أقصاھا وآخرُ معركة ھي حنین وانتصر فیھا ووزَّ

ال: ما تظنون أني فاعل بكم أقوى رجلٍ في الجزیرةِ، في مكة عشرةُ آلاف سیفٍ متوَھِّج ینظرون إلیھ، فق

؟ قالوا أخٌ كریمٌ و ابنُ أخٍ كریمٍ، قال: اذھبوا فانتم الطُّلقَاءُ، و الفاتحون من بني البشرِ الطُّغاة لجنودھم 

قتلا و تعذیباً وسرقةً و نھباً، قال: اذھبوا فأنتم الطلقاءُ، قال لھ أبو سفیانَ: یا ابنَ أخي ما أعقلكَ و ما 

ك و ما أرحمك ـ فجمع الأنصارَ و قال لھم: یا معشرَ الأنصارِ مقالةٌ بلغتنْي عنكم، أحكمَك و ما أوصلَ 

وجَدةٌ وجدتموھا عليَّ في أنفسكم من أجل لعُاعةٍ من الدنیا تألَّفتُ بھا قوما لیسلموا و وكَّلتكُم إلى إسلامكم 

روا ماذا یقول النبيُّ، بإمكانھ أن یلُغِ  يَ وجودَھم و یقتلھم وھذا لن یكون، و یا معشر الأنصارِ ـ الآنَ تصوَّ

بإمكانھ أن یھدرَ كرامتھم یقول إنھم منافقون و انتھى الأمر، و بإمكانھ أن یعاتبھم لصالحھم و بإمكانھ أن 

یھملھم، ماذا فعل؟ ذكَّرھم بفضلھم علیھ، قال: یا معشرَ الأنصار أما إنكم لو كنتم فلصَدَقْتمُ و لصُدِّقتمُ، 

فصدَّقناك طریدا فآویناك مخذولا فنصرناك، ذكَّرھم بفضلھم علیھ، یا معشرَ الأنصار ألم  أتیتنَا مُكذَّبا

لا فھداكم اللهُ بي، ألم تكونوا عالةً فأغناكم اللهُ ألم تكونوا أعداءَ فألَّف بین قلوبكم، أما ترضوْن  تكونوا ضُلاَّ

اللهِ، لأنَّھ لما فتح مكةَ ؛ بلدَه قالوا: أیَعُقلَُ  أن یذھب الله بالشاةِ و البعیرِ وترجعون أنتم إلى رِحالكم برسول

أن تبْقى یا رسول الله ؟ فقال: معاذ الله ! بل المحْیا مَحیاكم والممات مماتكُم، وُلِدَ بمَِكَّة ثمّ أخْرجوه منھا ثمَّ 

أنتم برَِسول الله فَتحَھا ثمَّ لا یرْضى أن یبْقى فیھا أما ترْضَون أن یذھب الناس بالشاة والبعیر وترْجِعوا 

إلى رِحالكم، اللھمّ ارْحَمِ الأنصار ؛ ھكذا قال، وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وما سلكَ الأنصار 

شِعباً، والناس شِعْباً إلا وسَلكْتُ شِعْبَ الأنصار، فبكَوا حتَّى أخْضلوا لِحاھم ! ھذا ھو النبي علیھ الصلاة 

كُتب السیرة لا خیْرَ فیھ، وبیت لا تمْر فیھ جِیاعٌ أھْلھ، سیدُّ الخَلْق الذي والسلام ؛ البیت الذي لا یحوي 

ع وقدُْوَة، ابْحَث كیف كان ینام ؟ وكیف كان یعُامِل الناس ؟ فَعِكْرِمَة  أكْرمھُ الله، وعصَمَھُ، وجعلھُ مُشَرِّ

ال: جاءَكم عِكْرِمَة مسْلِمًا فلا تسُبُّوا أسْلمَ وكان أبوه أعْدى أعداء رسول الله ؛ أبو جَھْل، جَمَعَ أصْحابھَُ وق

أباه، لأنَّ سبِّ المیتِّ یؤْذي الحي، ولا یبْلغُ المیتِّ ! ما ھذه الأخلاق ؟؟! وھذا ابن أبي سلول طلبَ قبل 

مَوْتھِِ قمَیص النبي علیھ الصلاة والسلام فألْبسَھُ القمیص بنَِفْسِھِ وھو على فرِاش الموت !! وكان سیدِّ 

  قین، فھو صلى الله علیھ وسلَّم ترفَّقَ بھ مِن أجل ابنھِِ، ووفاءً معھ.المناف

أیھا الإخوة، نحن شِعارنا في الاحْتفِال بھِذا الیوم المجید أنْ نقرأ سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام ؛ كي 

   نعرفَ مَن ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم، قال تعالى:
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نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ  َ لاَ ﴿فَإِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتََّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ  ھُدًى مِنْ �َّ

   )﴾50یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

  [سورة القصص]

  جابة � تعالى.فاسْتجِابة الناس لِرَسول ھي عَین الاسْتِ  

   

 


